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طبق الاصل

مؤيد نعمة

هل استغل بوش خوف الاميركيين أكثر مما يجب كوسيلة لأغراض
انـــتخـــــابــيـــــة؟ كـــــان هـــــذا الــــســـــؤال يــــــدور علـــــى الـــــدوام في اذهـــــان
الـديمقـراطـيين دون ان يجـرأوا علـى الاعـلان عنه، لكـنه يطـرح الآن
علناً على الولايـات المتحدة الامريكية. وفي الحقـيقة فان الشك قد
بدأ يـظهر مـنذ التحـدي الجديـد الذي اطلقه تـوم ريج، وزير الامن
الـداخلـي في الاول من آب حـول المحـاولات الارهـابيـة المحـتملـة ضـد
المـؤسـسـات المـاليـة فـوق الاراضـي الاميـركيــة، فبعـد ثلاثـة أيـام علـى
انتهاء المـؤتمر الـديمقراطـي بخطاب شـديد جـداً لجون كيـري حول
قــوة اميـركــا سمح ذلـك التــأريخ لادارة بـوش أن تـسـتعيــد مبــادرتهـا
المـتـعلقــة بــالامـن، وكــانـت بعـض الاسـتــطلاعــات قــد افــرزت نـتـــائج
متقـدمـة بـشكـل طفيـف لصـالح المـرشح الـديمقــراطي جــون كيـري
وكـشف احــد هــذه الاستـطلاعــات ان مــشكلــة المـصــداقيــة الـتي كــان
يعاني منها المرشح الديمقـراطي والمرتبطة بمحاربة الارهاب قد تم
تـذليلهـا غيـر ان المعلـومـات الاسـتخبـاراتيـة الجـديـدة والمقلقـة التي
بنـى تـوم ريج عـليهـا هــذا التحـذيـر الجـديــد معلـومـات مـؤكـدة وان
الامـيركيـين الذين اعـتادوا علـى القلق منـذ احداث )11( ايلـول عام
)2001( صـار هـاجــسهم الخـوف واجــراءات الامن المفـرطـة، وهـو مـا
كــان يــريــده بــوش، فـفي بــرنــامج )الـســاعـــة الاخبــاريــة( الـــذي تبـثه
القنـاة الـتلفـزيــونيـة العـامـة  (PBS(قــالت فـرنــسيـس تـاونــسيـد
مستـشارة الـرئيـس بوش لـشؤون الامـن الداخلـي أن المعلومـات التي
اطلق علـى اسـاسهـا التحـذيـر الجـديـد كـانت قـد جمـعت بين عـامي
)2000( و)2001(، ويبـدو أن بعضهـا قـد تجـدد في كـانـون الثـاني هـذا
العام، ولكن ذلك لم يكن واضحـاً كما قالت، فمـن المستحيل القول،
انطـلاقاً من هذه المعلـومات، بان الاشخـاص الذين كانـوا يخططون
لارتكـاب محـاولات لا يـزالـون هنـا، وحـاول الـصحفـي )جيـم ليـريـر(
الحـصــول علــى إجــابــات دقـيقــة ومحـــددة من تــاونــسيــد، لكـنهـــا لم
تــسـتـطع تــزويــده بـتـلك الاجــابــات ممـــا جعل الــصحفـي يعـبــر عـن
دهـشته بالقـول: إذن فليست لـديك اية معلـومات عن اسـماء ووجوه

او اية اشياء حقيقية ملموسة؟
وبسبب معـرفته بالمخـاطر التي تـنطوي علـيها الهجـمات الجبهـوية
ضد سياسة حكومة بـوش المناهضة للارهاب، امتنع جون كيري عن
التـدخـل المبـاشـر في الـنقـاش، وتـرك المـهمــة لمنـافـسه الــديمقــراطي
هـــوارد دين، وقــد اعـلن هـــذا الاخيـــر عبــر شـبكــة الـ ) (CNNعن
تـــزامن الـتحــذيــر المـثيــر للاضـطـــراب مع القفــزة الـتقـليــديــة الـتي
استفـاد منـها المـرشح إلـى الانتخـابات الـرئاسـية بـعد مـؤتمر حـزبه،
فكلمـا تـطلب الـسبـاق الـسيـاسي ذلك اخـرج بـوش ورقته الاسـاسيـة
)الارهـــاب(. وبـبــســـاطـــة يـتهـم ديــن حكـــومـــة بـــوش بـتلاعـبهـــا بـبـث
المعلـومـات علـى وفـق الحملـة الـرئــاسيــة. وفي الثــالث مـن آب عبـرت
صـحف اميــركيــة منهــا نيـويـورك تـايمـز والــواشنـطن بــوست بـشكل
خــاص، عبـرت بـدورهـا عـن قلقهـا مـن ضعف وقـدم هــذه المعلـومـات
القـادمة من باكستان حيث تم اعتقـال عدة مسؤولين يفترض أنهم
مـن القاعـدة، اما صحـيفة )نـيو ريـببلك( الاسبـوعيـة فتحـدثت عن
الــضغـــوط الامـيـــركـيـــة مــن اجل اعلان اعـتقـــال احـــد المــشـتــبه بهـم
المهـمين الــذي يـنتـمي إلــى القــاعــدة خلال مــؤتمــر الــديمقــراطـيين
الكـبيــر. وفي هــذه المــرة اضـطــر )تــوم ريج( إلــى الـتبــريــر بــالقــول في
مداخلة عامة في نيويورك، في الوقت الذي حاول فيه الرئيس بوش
الــذي كــان يقــوم بجــولــة انـتخـــابيــة في تكـســاس الـبقــاء بـعيـــداً عن
الجـدل، "نحن لا نمـارس السـياسـة في وزارة الامن الـداخلـي، إن دقة
وتـفاصـيل وخطـورة المعـلومـات قد تـصدمـكم مثلـي تمامـاً أن وصلت
اليكـم، ومن واجب الـسلطـات الدولـة نقل مثل هـذه المواقف لـيطلع
عـليها النـاس"، لقد وجهت صـحف اميركيـة واسعة الأسئلـة لخبراء
عــدة في دوائـــر الاستـخبــارات - دون ذكـــر اسمــائـهم فــأشــاروا إلــى أن
الامــر يـتعـلق بمعلــومـــات استـخبـــاراتيــة لهــا قـيمــة واهـميــة كـبيــرة
مشـيريـن إلى اهـداف توعـية خـاصة فـالوثـائق التـي حصلـوا عليـها
تــرقــى إلــى ثلاثــة او اربعــة اعــوام، غيــر ان بعـضهــا ظهــر مــؤخــراً في
كــــانــــون الـثــــانـي المــــاضـي، لـيـثـبـت أن الارهــــابـيـين لـم يـتـخلــــوا عـن
مـشــاريعهم، امـا الجـانب الآخـر الـذي مـني بـسـببه بـوش بــانتقـادات
حـادة فكـان قـراره تـأسيـس منـصب المـديـر الفيـدرالي للاسـتخبـارات
متـبعــاً في ذلك تــوصيــات اللـجنــة الخــاصــة بمحــاولات )11( ايلــول
)2001(. وهنـا ايضـاً لعب تـأثيـر الاعـلان في )2( آب دوراً كبيـراً، غيـر
ان خبراء ومعلقين اشـاروا بعد ذلك إلى عيوب خـطة الرئيس الذي
تخلــى عـن تبـني مـقتــرحـــات اكثــر جــرأة ومـهمــة للـجنـــة، ولم يـكن
المنـصب الـذي كـان بـوش يــوشك علــى استحــداثه يمنـح صلاحيـات
ضـروريـة تـضمن له ايـة فعـاليـة، ومن جـانبهـا دانت نيـويـورك تـايمـز
سيـاسـة دونـالـد رامـسفيلـد، وزيـر الـدفـاع الـذي كـان يـرفض الـتخلي

عن أي من سلطاته.
لقــد اظهــر الـتنــاقــض في الحيــاة الــسيــاسيــة في الــولايــات المـتحــدة
الاميـــركيــة حــدثـــاً سيـــاسيــاً جــديــداً فـيهــا وهـــو أن الامن الــداخـلي
والخــارجي يــوشك أن ينـزل الاقـتصــاد، كمـوضــوع انتخـابـي اول عن

عرشه ليكون الورقة الرابحة لدى بوش وحكومته.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو

الامن.. الورقة الرابحة
بيد بوش

لحسن الحظ لا يزال يفصلنا عن
يـــــوم الحــــســـــاب في الانـــتخـــــابـــــات
الـرئـاسيـة الأمــريكيــة بضعـة أيـام.
ســتـــبقــــــى مــــــواضـــيع الـــضــــــرائــب
والتجـارة، معدلات البطـالة وكلفة
الــرعــايــة الــصحـيــة هـي العـــوامل
الــــــداخلــيــــــة المهــمـــــة بـــــالــنــــســبـــــة
لـلـــمـــــصـــــــــوتـــين، مـع ذلــك، فـــمـــن
المحــــتــــمـل أن تــــــــــــدور نــــتــــيـجــــــــــــة
الانــتخــــابــــات حــــول مــــا إذا كــــانـت
أغلـبيــة المـنتـخبـين يعـتقــدون بــأن
جورج بـوش قد تـصرف بحـكمة في
أخـذ البلاد إلـى الحـرب في العـراق
أو فـيـمـــا إذا كـــان جـــون كـيـــري هـــو
الـشخـص المنـاسـب لتـولـي القيـادة
التـي سوف يـتم احتـياجـها لإنـهاء
الحــرب بـطــريقــة نــاجحــة. يــدرك
كلا المرشحين أن المـساندة الـدولية
الـفعـــــالـــــة ســـــوف تـكـــــون حـــــرجـــــة
لـــتـحـقـــيـق الـهــــــــدف بــــــــإفــــــشــــــــال
المجمــوعــات المـتمـــردة وخلق بـيئــة
آمنـة ومـستقـرة في العـراق لتـمكن
مــــن وضـع الأســــــــس لحــكــــــــــومــــــــــة
ديمـقــــــــراطـــيــــــــة تحــكـــم نـفــــــسـهــــــــا
ــــــــــــــــــنــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ب
الـتـمــس الــسـيـــد بـــوش مـن الأمم
المتحــدة مسـاعـدة قـوات التحـالف
في العـــراق، وقـــد تم الـتـــرحـيـب به
لكن مع اسـتجابـة مهذبـة وسلبـية
بــدرجــة أســـاسيــة. والحــرب طـبقــاً
للعــديــد مـن الأعـضــاء بـضـمـنهـم
الأمين العــام للأمم المتحـدة كـانت
وسـتـبقــى غـيــر شــرعـيــة. ربمــا لــو
حـاول الـرئـيس بـذل بـعض الجهـد
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الخيار بشأن العراق 
بـرغم الجـدال المثيـر في ماهـية
غــــزو العــــراق، أكــــان ضــــرورة ام
خــطــــأ؟ فــــأن الــــرئـيـــس بــــوش
والــــســيــنــــــاتــــــور جــــــون كــيــــــري
مـتـفقــــان اصـلا علــــى اهــــداف
وخــطــط الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الـتـي يجـب ان تكـــون الاوضـــاع
علــيهــــا هـنــــاك، في الـــسـنــــة او
الــسـنـتـين القــادمـتـين. ان هــذا
الأمـــر أقـــرب إلـــى الـتـنـــاقــض.
ومن دون النـظر فيمـا اذا كانت
الحـــــرب امـــــرا صـــــائــبـــــا، فـــــأن
الحـــالـــة الـتـي تـنــتج عــن ذلك
تـعــــطــي عـــــــددا مـحـــــــدودا مــن
الاختيـارات المعقـولـة اقل  ممـا
يـدعـمه كلا المـرشـحين،هـذا اذا

كانت هنالك خيارات.
وبعــــــد سلــــسلـــــة طــــــويلـــــة مــن
الاخـــطـــــاء والارتــــــدادات علـــــى
ارض الــــواقع، فــــان ادارة بــــوش
مـــصــمــمــــــة الان علــــــى ايجـــــاد
حكــومــة عـــراقيــة ممـثلـــة عبــر
الانــتخــــابــــات،تــــدعــمهــــا عـبــــر
التـدفق الـسـريع لأمـوال اعـادة
الـبنــاء ، وكــذلك تــدريب قــوات
واجهـــزة امـن كـــافـيـــة، لـتـــدافع
عـنها ضـد المتمـردين البعـثيين
والمـــتـــــطــــــــــرفـــين الإسـلامـــيـــين
والإرهــــــــابـــيـــين الأجــــــــانـــب. ان
كيــري يعــد بمــواصلــة تحقـيق
نفــس الاهــــداف، ولكـن بــشـكل

الفشل في العراق أمر محفوف بالمخاطر للجميع
)الانـسحاب العـسكري( تضـمينات
خـطرة لإجـزاء كثـيرة مـن المنطـقة
وعملـياً لـلعالـم الصنـاعي بكـامله،
مــن المحــتـــمل ســتـــــسقـــط الــــــدول
الأخــرى في المنـطقــة تحـت سيــوف
المــتـــطــــــرفــين، ســـــــوف يهــــــز عــــــدم
الاســتقـــــرار الأســـــواق الــنفـــطــيـــــة
ويهــدد الاقـتـصـــاد العــالمـي وســوف
يتجــذر التعـصب الـديـني ويـزدهـر
في منـاطق بعـيدة جـداً عن الـشرق
الأوســـط. لــن تجـــــــد حــتــــــــى تلـك
الحكــومــات الـتي عــارضت الحــرب
في العراق استحساناً من العناصر
الـراديكالـية والتـي من المحتمل أن
تــسـيـطـــر كـمـــا اكـتـــشفـت فـــرنــســـا
عنـدما اخـذ اثنـان من صـحفييـها
كـــــرهـــــائــن في آب وتم تهـــــديـــــدهــم
بـقطع رأسيهـما مـا لم تقـم فرنـسا
بنقـض المنع عـلى الـرموز الـدينـية
في المــــدارس الحـكــــومـيــــة، وســــوف
تــتــــضـــــــاعـف طـلــبـــــــات الابــتـــــــزاز.
لا يـزال هنـالك وقت للانـتصـار في
الـكفـــاح لإزالـــة قـــانـــون الـــسلــطـــة
بــسلـطـــة القــانـــون في العــراق ومــا
وراءه، ومـن دون مسـانـدة الآخـرين
فـإن الأمم المــسلمــة وغيـر المــسلمـة
سـوف تفـشل بـدرجـة ممـاثلـة، وإذا
أتـى الفشل فـإنه سوف يـترك ظلاً
ســـوداويـــاً وعـنــيفــــاً علــــى العـــالـم.
)كـــاتـب المقـــالـــة هـــو وزيـــر الـــدفـــاع
الأمـريكي السـابق في عهد كلـنتون
لــــلــــفـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــرة 1997 - 2001(
ترجمة: إحسان عبد الهادي
عن: الفانينشال تايمز
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يحــمل مـن الـنــــاحـيــــة الــــواقعـيــــة
إمكـــانـيـــة جـــذب مــســـانـــدة أولــئك
المـتـلهفـين للـمــشـــاركـــة في تقـــاسـم
الغـنــــائــم في بلــــد غـنـي مـــســتقــــر
وينبـض بالـنشـاط. لكـن لسخـرية
الأقـدار فـإن تـوقع الهـزيمـة لقـوات
الـتحـــالف ومــا ســوف يـــرافقه مـن
انــــسحــــاب مـتـنـــــاسق أو مـتـنــــافــــر
للقوات العسكرية الأمريكية يقوم
أيضاً سـبباً لإقناع أولئك الذين لا
يزالون يعـتقدون بأن الحرب كانت
مضللـة أو غير حكيمـة بالانضمام
لجهــــــودنـــــــا في العـــــــراق. إنهــم لــن
يقــــدمــــوا المـــســــاعــــدة مـن مـــــوقف
الإيمـان بقـيم مثـاليـة أو لتعهـدات
تحـــويل الــسلـطــة إلــى مــؤســســات
ديمقــــراطـيــــة ولـكـن مـن مـنــطـلق
المــــصـلـحـــــــة الخـــــــاصـــــــة المجـــــــردة.
كان الشعب الأمـريكي وحتى الآن،
مــســتعــــداً لقـبــــول فقـــدان أبـنــــائه
وبنــاته في العـراق ومـا زال الــشعب
الأمـــريكـي مقـتـنعــاً بـــأن القـضـيــة
تستحق التـضحية، وإن كان صبره
مـتـيـنــــاً ولكـنه لـيــس مــطـلقـــاً. إذا
اسـتـمـــر العـنـف بكـــامل عـنفـــوانه،
وإذا فــشلـت الحكــومــة المــؤقـتــة في
تقــــــديم الخــــــدمــــــات الأســــــاســيــــــة
والأمن للـشعب العـراقي، وإذا كـان
تـوقع الـنصـر سيـستمـر بــالتقهقـر
عنـدئـذ فــإن تيـار دعـم الجمــاهيـر
ســـــوف يــتخــــــذ وجهــــــة مخــتـلفـــــة
وســوف يطــالب الـشعب الأمــريكي
بـــــأن تعــــاد قــــواتـنــــا إلــــى الــــوطـن.
يـحــــمـل هــــــــــذا الــــتــــــــــوقـع بــــــــــذاتـه

مسانـدة الشعب الـعراقي ونحن لا
يمكـنـنـــا الفــوز بمــســانــدة الــشعـب
العـــــراقـي مـــــا نـــسـتــطـيـع تقـــــديم
البـراهين بـأننـا سـوف نفـوز بـذلك
الــنـــضــــــال. يـــــــدرك العــــــديــــــد مــن
المـــواطـنـين العـــراقـيـين الـــشجعـــان
نـتيجة الفشل، ولـكن الأغلبية من
النـاس لا ترغـب في اعتنـاق قضـية
نبـيلة إذا كـانت تـوقعاتهـا بالـنجاح
أمــــــــراً مــــــشــكــــــــوكــــــــاً فـــيـه. بـعـــثـــت
الـهجــمــــــات الانـــتحــــــاريــــــة وقــــطع
الــرؤوس بطـريقـة وحـشيـة رسـالـة
لــكل أولــئـك الــــــذيــن يـــطـــمحــــــون
لــلــعـــــيـــــــــــش في مــجـــــتـــــمــع حـــــــــــــــر
وديمقراطي. وممـا يزيد في تعقيد
الـتحــديـــات الهـــائلــة المــوجــودة في
العـــــراق الإهـــــانـــــات والــتـعلــيقـــــات
الـلاذعـــــــة الخـــــــاطـفـــــــة في غــمـــــــرة
الانـــتـخــــــــــابــــــــــات الأمــــــــــريــكـــيــــــــــة.
لقــد أصبـح من الأمــور الــواضحــة
أننـا نحتـاج إلى مـسانـدة عسكـرية
وأخـلاقيــة واقتـصــاديــة أعـظـم من
الأمم الأخــــرى إذا كـنــــا نــــرغـب في
مـنـع العـــــراق مـن الانـــــزلاق نحـــــو
الحـــــــرب الأهـلـــيـــــــة والـفـــــــوضـــــــى،
وبـــدرجـــة ممـــاثلـــة فـــإن مـثل هـــذه
المـــســــانــــدة مـن المحـتــمل أن تــــأتـي
فقــط )ايـــاً كـــان الـــرئـيـــس القـــادم
للــولايــات المـتحـــدة( تحت ظـــرفين
اثـنـين: إذا كــــان الـنــصــــر في سـحق
المـتـمـــرديـن هـــو أمـــر مـــؤكـــد أو إذا
كــانـت نـتـيجــة جهــودنــا مـحكــومــاً
عليهـا بـالفـشل. إنه لـيس  إفـراطـاً
في التـشــاؤم أن نلاحـظ أن النـصـر

المـتـــواضع بــالاعـتــراف بـــأن بعـض
الافتراضات الأساسية في الدخول
إلـى الحرب كـانت خـاطئـة أو ظلت
في مـــوضع شـك في صحـتهـــا، لكـن
مـن الممـكن لـلمجـتمعـين أن يبـدوا
اسـتعداداً أكـثر بـالاقتنـاع أن وجود
قــوات الـتحـــالف في العــراق ســواء
أكـان شرعيـاً أم غير شـرعي سيظل
أمـراً مثيـراً للجـدل، ولكـنه في هذا
الــــــوقــت مــــــوضــــــوع أكــــــاديمــي. إذا
وافقــت علــــى الأمــــر أو لـم تـــــوافق
فــــإن قــــوات الــتحــــالـف في العــــراق
تقـــاتل وتمـــوت، وتــسـتـمـــر الحـــرب
بـــطـــــــريقــــــة لــم يـكــن يــــــأمـل بهــــــا
ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس. الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
اقــتـــضــت الــنــــشـــــاطـــــات الأخــيـــــرة
الجريئة للمتـمردين السؤال حول
إمكـــانـيـــة إجـــراء الانـتخـــابـــات في
العراق في كـانون الثـاني، كمـا حذر
الملك عبـد الله ملك الأردن السـيد
أياد علاوي رئيس الـوزراء العراقي
المؤقت عند زيارته الأخيرة لعمان.
مـهــــمــــــــــا كــــــــــان رد الـفـعـل الأولــــي
لــــوصــــول قــــوات الــتحـــــالف، فــــإن
العــراقيـين اليــوم وبــدرجــة واسعــة
ينـظــرون إلــى الــوجــود العــسكــري
الأمريكي في بلادهم كقوة احتلال
فــشلت في تــوفيــر الأمن الـطبـيعي
أو خـلق الفـــرص الاقـتـصـــاديـــة في
مساحات مهمة من العراق. وقعت
الـولايات المـتحدة في مـوقف صعب
وفي وقت خطير، نحن لا نستطيع
أن نفـــــوز بـــــالــنـــضـــــال ضـــــد قـــــوى
التـطــرف الأيــديــولــوجـي من دون
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اتفاق المرشحين على الهدف واختلافهما في الوسائل
العــراق كـــانت"حــربــا خـــاطئــة"
تميل الـى اضعـاف او مقـاطعـة
مايـقولـه هو ومـستـشاروه عـلى

انه التزام بـ"إحراز السلام" .
هل يـواصل الـسيـد كيـري هـذه
المهمـة حتـى اذا استـمر القـتال
والخــســـائـــر الامـيـــركـيـــة خلال
الفتــرة الانتخــابيـة ؟لا تـوجـد

طريقة للتأكد من ذلك.
كـيـف ،اذاً يكـــون الخـيـــار حـــول
العــــراق؟ ان بعــض الـنـــاخـبـين
قـــــد يـــسـتـنــتجـــــون عـقلـيـــــا ان
الـسيـد بـوش هـو الاكثـر جـدارة
في مــواصلــة المـهمــة الأســاسيــة
في تـــأكـيـــد ان العـــراق ســيكـــون
نـصرا وليـس هزيمـة في الحرب
ضـــد المـتــطـــرفــين الاسلامـيـين
والإرهــــابـيـين ،امــــا بــــالـنـــسـبــــة
للاخــــريـن فــــان كـيــــري يـبــــدو
مـتـســاويــا بـطــريقــة افـضل في
مهـمــة الاعـمـــار الهـــائلــة الـتـي
لابـــــد مــن انجـــــازهـــــا،ان سـجل
ادارة بـــــــوش في الـفـــــشـل عـلـــــــى
الارض يجـــادل  مع  تغـييــر في
الإدارة.وهـــذا الــســـؤال لـم تـتـم
الإجـابــة علـيه بــشكل كــامل في
حـملـــة الــسـيـــد كـيـــري اذا كـــان
سيكـون مصممـا على مـواصلة

ودعم المهمة .
ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن: الواشنطن بوست 

المـــتـحــــــــدة والـــبـــنــك الــــــــدولـــي
وصــــــــــولاً الــــــــــى الـعــــــــــراقــــيــــين
انفـسـهم. هل يمـكن ان يعـتمـد
علـى الــرئيـس بـوش لـتكـريـس
مزيـد من بـرامج فعالـة لاعادة
بناء المؤسسـات ثم الالتزام بها
لـسـنين؟ ان لــدينــا شكــوكنـا في

ذلك.
الــــســيـــــد كــيـــــري والمحـــــاربـــــون
القـــدمــــاء العــــاملـــون في حـقل
الــسيــاســة الخـــارجيــة للحــزب
الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــي ، الـــــــــــذيــــن
يحـيطـون به كـانــوا اكثــر دعمـا
في مــســـألـــة بـنـــاء الـــدولـــة،وفي
منـاطق اخـرى من هـذا العـالم
في الاقل. وبــرغـم انه مـن غـيــر
المحــتــمـل ان يــتـــــــدفـق جــنـــــــود
اوربيـون جدد إلى العراق تحت
أي ظــــرف مـن الــظــــروف،فــــأن
ادارة كـيــــري قــــد تــــؤدي جهــــدا
افـــــضـل في الحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى
الــــــــــــــــــدعـــــــم الــعــــــــــــــســــكــــــــــــــــــري
الـــــدولــي،وكـــــذلـك الخــبـــــرة في
اعــادة الـبنــاء وتقــديم المـصــادر
الامــــيـــــــــــركــــيـــــــــــة الـــــــــــى هـــــــــــذا
العمل،ولـكن هل الـسيـد كيـري
مستعد لدراسة طبيعة القتال
ضــد المـتمـــردين والارهــابـيين؟
هـو يقـول انه يـريـد ان "يـربح "
ولــكــــن لــــم يــكــــن واضـحــــــــــا في
كـــيفــيــــــة عـــمل ذلـك ،كــمــــــا ان
اصــــرار كـيـــــري علــــى ان حــــرب

،ومـــن جهــــــة اخــــــرى، فـــــشل في
الاسـتمـاع او الاشــراك الكــامل
لـقـــــــادة  وخــبـــــــراء مــن خـــــــارج
الـبـنـتـــــاغـــــون في هـــــذا الجهـــــد
،الـــــــــــذي يــــتـــــــــــراوح مــــن الامم

، خاضعة للمناقشة.
لقـد أفسـد السـيد بـوش مهـمة
اعـــادة الـبـنـــاء ،عـن عـمـــد، لانه
مـــن جهـــــة ، غــيـــــر راغــب في ان
يلــــــزم جــنــــــودا بـحفـــظ الامــن

بــنــــــاء مــــــؤســـــســــــات جــــــديــــــدة
بمــســاعــدة امـيــركـيـــة يجـب ان
تـكــــون محــــدودة،ثـم ان هـنــــاك
ايضا سجل ثمانية عشر شهرا

وعـــده بـــالـتـمــسـك بمهـمـته في
العراق من اجل ان يكون البلد
امــــــنــــــــــــــــا ،وعــلــــــــــــــــى طــــــــــــــــريــق
الــديمقـــراطيــة" بــرغـم انه هــو
الــذي امــر بــانــسحــاب طــائـش
مـن المـنـــــاطق الـتـي يـــسـيــطــــر
علـيهـا المـتمــردون في الفلـوجـة
في الـربـيع المــاضي،ان الــرئيـس
يـبــدو مـصـمـمـــا علـــى مقـــاتلــة
الارهـــــابــيــين والمــتــمـــــرديــن. ان
الــنجــــــاح في العـــــراق لا يــبـــــدو
ممـكــنــــــا اذا لــم تـكـــن القــــــوات
الامـيـــركـيـــة جـــاهـــزة لـتـــدمـيـــر
قـواعـد الاعــداء وتعيـد سـلطـة

الحكومة عبر البلاد.
ان الامــــــــر لا يـــبــــــــدو واضـحــــــــا
،ولـكن علـى ايـة حـال فـان ادارة
بــــــوش راغــبــــــة او قـــــــادرة علــــــى
تـنفـيــذ اعـمــار الــدولــة والــذي
يجـب ان يتــرافق مع الخـطـط

العسكرية.
يـبــــدو ان الــــرئـيـــس قــــد غـيــــر
معــارضـته الـســابقــة لمـثل هــذه
المهـمــــات ولـكـن وزيــــر الــــدفــــاع
دونـالـد رامــسفيلـد ومـسـؤولين
اآخــــــــرويـــن مــــــــازالــــــــوا في شــك

واضح من هذا الامر .
لقــد اخــذ الـسـيــد رامــسفـيلــد
اخــيــــــرا يـــتحــــــدث عــن ابــــــدال
القـــــوات الامــيـــــركــيــــــة بقـــــوات
عـــراقـيـــة واشـــار الـــى الفـــرصـــة
الـتــي يملـكهـــــا العــــراقـيــــون في

مـؤثــر اكثــر، وبجهـد اعلــى من
اجـل الحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى دعـــم
الـــــــــدول الاخـــــــــرى  ، ان احـــــــــد
البدائل للـوصول الـى ذلك هو
القيـام بعـمليـات اوسع في بنـاء
الــــدولــــة وبــــاشــــراف امـيــــركـي،
والـتـي كــــانـت فــــاشلــــة في ايــــام
ادارة بــول بــريمـــر الاحتـلاليــة،
كــمــــــا ان الانـــــسحــــــاب المــبـكــــــر
لجـنود الولايـات المتحدة يمكن
ان يقـــود الـــى حـــرب اهلـيـــة في
الـعــــــــراق والــــــــى مــــــــوجــــــــة مـــن

التطرف تمتد عبر المنطقة.
ان اتفـــاق المــــرشحـين الــــواضح
ربما طـرح اكثر الاسئلـة اهمية
حول العـراق بعيـدا عن طـاولة
الـــنقــــــاش.تــــــاركــــــة المــــــرشحــين
لـيـحكـمـــوا علــى الــسـيــد بــوش
والــــــــســــيــــــــــد كــــيــــــــــري في اصـل
خلافهما حول بدايات الحرب 
في الـــــــــواقـع ان الامـــــــــر لـــيـــــــس
سهلا، ان اكثـر الاسئلـة اهـميـة
كـــمـــــــــا تـــبـــــــــدو لـــنـــــــــا في هـــــــــذه
الانتخابات ، هي أي المرشحين
هـــو الاكـثـــر جــــدارة في تحقـيق
الاهـــــــــداف الـــتـــي تـــبـــنـــــــــاهـــــــــا
عــــــــادة.فــكـلاهـــمــــــــا لـــم يـحــــظ
بثقتنـا الكاملة.كلاهما يثيران
فينا اسئلة مزعجة حول مدى
الـتــزامـــاتهـمـــا او القـــدرة علــى

النصر.
ان الــسـيـــد بـــوش هـــو اقـــوى في

بقلم: وليم كوهين
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